
معركـة الروايـة: كيـف غـيرّت الكـاميرا مجـرى
الحرب في غزة؟
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

أثبتت التطورات الميدانية بعد مرور عامين على عملية “طوفان الأقصى” وما تبعها من حرب إبادة
ــاريخ الصراع العــربي الإسرائيلــي، أن المعركــة لم تنحصر فقــط في المواجهــات إسرائيليــة غــير مســبوقة في ت
العســكرية المســلحة، والتكتيكــات القتاليــة المتطــورة، فهنــاك سلاح آخــر فــرض نفســه كأحــد اللاعــبين

المؤثرين في المشهد، هو سلاح الصورة والكاميرا.

وبينما تدخل الحرب عامها الثالث تحولت الكاميرا والسردية إلى أسلحة استراتيجية لا تقل فتكًا عن
القذائف والصواريخ، والكواد كابتر، فكان للصحفيين الفلسطينيين كلمة السر في إعادة صياغة الوعي

العالمي بسرديات مغايرة تمامًا لتلك التي اعتاد المحتل على احتكارها والترويج لها عبر عقود طويلة.

يًا فقط، فهو في مضمونه صراع على أدركت المقاومة يقينًا أن صراعها مع الكيان المحتل ليس عسكر
الوعي وكسب معركة الرأي العام العالمي، ولذا كان لرمزية الصورة ورسائل اللقطة دورها المحوري في
تلــك المعركــة الــتي نجــح فيهــا الفلســطينيون بعــد مــرور عــامين علــى انــدلاعها في تغيــير مجــرى الحــرب

ية والتأثير العالمي وتبعاته. ومخرجاتها، وربما نتائجها إذا ما قيست وفق معايير الاستمرار
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الصحفي الفلسطيني.. شاهد ومُوثقّ للجرائم لا
ناقل للخبر

على الأرجح يكون المحرر العسكري أو الصحفي الذي يغطي الصراعات والحروب ناقلاً للخبر، نادرًا ما
يكون مُحركًّا له أو صانعًا لبعض أحداثه، وفي الغالب – إن لم يكن دائمًا – يقبع في الصفوف الخلفية

كمراقب من بعيد، مستندًا إلى المواثيق الدولية التي تحثه على سلامته الشخصية في المقام الأول.

أمـا في غـزة فـالوضع مختلـف تمامًـا، فالصـحفي الفلسـطيني دائمًـا مـا يتصـدر الصـفوف، في الخطـوط
الأمامية، متخذًا من الكاميرا سلاحه الوحيد لتوثيق الحقيقة بالصوت والصورة، ليتحول من ناقل

للأحداث إلى شاهد وحيد ومُوثقّ للجرائم، وغالبًا ما يكون ضحية لتلك الجرائم.

ومـــع إقصـــاء الكيـــان الإسرائيلـــي مراســـلي الصـــحف الأجنبيـــة مـــن التغطيـــة، حفاظًـــا علـــى سرديتـــه
ية الوحيدة، بات الصحفي الفلسطيني هو النافذة الوحيدة لتوثيق جرائم الاحتلال، والمرآة الاحتكار
العاكسة لما يحدث على الأرض، والرواية الموثوق بها، صوتًا وصورة، في مواجهة السردية الإسرائيلية

المضللة.

ومما يميز التغطية الإعلامية لتلك الحرب أنها غير مركزية، تتخذ من صحافة المواطنة (التي يقوم بها
مواطنون فلسطينيون بشكل عشوائي عبر كاميراتهم وهواتفهم الشخصية) عصبًا لها، الأمر الذي
جعل من الصعب، بل من المستحيل، توجيه تلك التغطية أو استقطاب من يقوم بها، ما أفلت زمام
السيطرة من الجميع، لتتحول ساحة المعركة إلى شاشة كبيرة لنقل ما يدور على مرأى ومسمع من

الجميع وعلى الهواء مباشرة.

وعلى مدار عامين كاملين، تحولت شاشات الهواتف الذكية إلى محطات بث مباشر، مُلغية الحاجز
الزمني والمكاني بين الحدث والمشاهد، حيث أتاح هذا التوثيق الفوري نشر المشاهد الإنسانية الصادمة

قبل أن تتمكن الآلة الإعلامية المضادة من حجبها أو تفكيكها.

كما وظّف الفلسطينيون المنصات سريعة الانتشار مثل “تيك توك” و”إنستغرام” و”إكس” لتكون
ساحـات معركـة إعلاميـة، حيـث تفـوق المحتـوى الفلسـطيني العفـوي والحقيقـي علـى الإنتـاج الإعلامـي
ــبرّر ــة محكمــة ت ــات عســكرية وصــياغات لغوي الرســمي الضخــم، فبينمــا اعتمــدت إسرائيــل علــى بيان
أفعالها، واجهها الفلسطينيون بلقطات حقيقية غير مصقولة. كانت كل صورة جثة لطفل أو أم باكية

أو مستشفى مدمّر تختصر آلاف البيانات الدبلوماسية.

كثر تأثيرًا، فهي لا كثر صدقًا وبساطةً وإنسانيةً، ولهذا كانت أ ومن هنا كانت الصورة الفلسطينية أ
تحتاج إلى ترجمة أو وسطاء؛ تخاطب الضمير مباشرة، وتضع المتلقي في مواجهة سؤال أخلاقي: كيف
يمكــن تبريــر جرائــم الاحتلال الوحشيــة في ظــل تلــك المشاهــد المؤلمــة؟ ســؤال انتقــل لاحقًــا مــن مقاعــد



التقييم الأخلاقي إلى طاولة النقاش السياسي داخل غرف الحكومات والأنظمة.

كسر احتكار “الرواية الرسمية” الإسرائيلية
 إبستيمية (معرفية) كبرى

ٍ
لقد شكلّت حرب غزةّ الأخيرة – بعد عملية طوفان الأقصى – لحظةَ تحوّل

وفارقـة في صراع الروايـات، إذ لم تعـد السرديـة الإسرائيليـة المهيمنـة علـى مـدار عقـود طويلـة قـادرة علـى
الصمود أمام سطوة الصورة الحيّة التي تجاوزت كل خطاب.

فمنــذ عــام ، نجحــت دولــة الاحتلال وباقتــدار لا يمكــن إنكــاره في ترســيخ مــا يمكــن تســميته
بـ”نموذج الضحية” داخل الوعي الغربي، إذ لم يكن هذا النموذج مجردّ دعاية سياسية، بل منظومة
ـــل، بوصـــفها رمـــزًا للحضـــارة ـــة صارمـــة: الموضـــوع (إسرائي ـــة فرضـــت ثنائي ـــة متكامل ـــة، إعلامي ي فكر
دة)، والمقابل (الفلسطيني، الذي جرى اختزاله في صورة “الإرهابي” أو “العنيف”)، والديمقراطية المهد

ليُبرر كل عدوان إسرائيلي تحت شعار “الدفاع عن النفس”.

لقــد كــانت هــذه المنظومــة تعمــل كـــ”مرشّح بصري” دقيــق، لا يســمح بمــرور ســوى مــا يخــدم خطــاب
الضحيـة الإسرائيليـة، ويحجـب كـل مـا يمكـن أن يزعـ صـورة “الجيـش الأخلاقي”، غـير أن حـرب غـزة
الحالية مثّلت ما يمكن وصفه بـ”العبور الثاني”، عبورًا لا لقناة جغرافية، بل لجدار الرقابة الإعلامية

نفسه، وهنا بدأ التحوّل الفلسفي العميق في بنية الوعي.

هــذا التحــول الــذي تُســقط فيــه الكــاميرا الخطــاب الســياسي، فلــم تعــد الروايــة تُــروى عــبر عــدسات
الصحفيين الغربيين الخاضعين للرقابة الإسرائيلية، بل عبر من يعيشون الحدث ويقفون في مركزه،
فلم تعد أسماء مثل أنس الشريف، مريم أبو دقة، إسماعيل الغول، حسام المصري، بلال الخالدي،
مجرد مراسلين، بل شهودًا وجوديين يمارسون ما يمكن تسميته بـ”صحافة البقاء” حيث تحولت

 واحد.
ٍ
الكاميرا إلى بطاقة هوية، وشهادة حياة، وسلاح مقاومة في آن

ـــة ومـــن ثـــم، وبعـــد عـــامين كـــاملين مـــن حـــرب الصـــورة والكـــاميرا، يمكـــن القـــول وبثقـــة إن سردي
“الضحية/المعتــدي” الــتي لطالمــا اعتمــدها الخطــاب الغــربي قــد ولّــت إلى غــير رجعــة، إذ لم تعــد مجــازر
المــدنيين وتجويــع الأطفــال تُفسر في ســياق “مكافحــة الإرهــاب” ولا “دفاعًــا عــن النفــس”؛ فــالصورة

صارت أقوى من النص، وأبلغ من أي بيان.

وعليـه، سـقط القنـاع الـذي طالمـا ارتـدته “إسرائيـل” لتتحـول مـن “الديمقراطيـة المحـاصرَة” و”مبعـوث
العنايـة الإلهيـة للـدفاع عـن الحضـارة في مواجهـة الغوغـائيين” إلى “الدولـة المعتديـة” قاتلـة الأطفـال،
كثر الأوساط الغربية التي تمارس حربًا وحشية إجرامية، تلك الصدمة الأخلاقية التي اخترقت حتى أ

تعاطفًا معها، لتقلب معادلة الوعي.



تغيير الرأي العام العالمي
بعد عامين من الحرب، لم يعد سكان غزةّ مجردّ ضحايا يعيشون تحت القصف، بل صاروا جنودًا في
معركة الوعي، كل منهم يقاتل بما يملك من أدوات بسيطة: بكاميرا الهاتف، أو بمنشور، أو بصورة
 كوني للحقيقة، وأعاد تعريف معنى

ٍ
تهزّ ضمير العالم. في فضاءٍ رقمي مفتوح، تحوّل الفلسطيني إلى راو

المقاومة بوصفها فعلاً إنسانيًا قبل أن تكون موقفًا سياسيًا.
ــق، لقــد كســب الفلســطينيون معركــة الــوعي، لا عــبر الــدبابات ولا عــبر البيانــات، بــل عــبر الــدمع الموثّ
والصرخــة المصــوّرة، والوجــع الحــيّ. ومــن رحــم هــذا الصراع علــى المعــنى وُلــد تحــوّل جــذري في المــزاج
 وُلـد في زمـن الشاشـات

ٍ
الشعـبي العـالمي، تمثّـل في يقظـةٍ أخلاقيـة غـير مسـبوقة، خصوصًـا لـدى جيـل

ية: جيل زد. والحقائق العار

كــثر قــدرة علــى التحــرّر مــن أعبــاء ــرَ النكبــة ولا حــروب العــرب القديمــة، أ كــان هــذا الجيــل، الــذي لم ي
السرديات التاريخية. لم ينظر إلى القضية الفلسطينية بعين السياسة أو الدين، بل بعين الإنسان الذي
يرى في العدالة قيمة مطلقة لا تُقاس بالجغرافيا. ومن هنا، تمدّد التضامن مع غزةّ عبر القارات، لا

بوصفه حراكًا سياسيًا، بل كـحركة ضمير كوني تعيد تعريف إنسانيتنا المشتركة.

يكتــه داخــل غرفتــه المكيّفــة في القــاهرة ودمشــق وبــيروت وتــونس والجــزائر وبــات العــربي المت علــى أر
والرياض يتابع عبر الفضائيات شعارات مثل “من النهر إلى البحر، فلسطين حرة” تُرفع ويُجهر بها
صوتًــا في جامعــات أميركيــة وبريطانيــة وفرنســية وألمانيــة وإســبانية وهولنديــة، وهــي الــتي كــانت قبــل

الطوفان مُجرمّة في الإعلام الرسمي الغربي.

لقــد كشفــت الكلمــة الفلســطينية وصورتهــا عــن قــوتين متضــافرتين: قــوة الوجــدان وقــوة الحقيقــة،
فــالحراك الطلابي والشعــبي في جامعــات العــالم، والمظــاهرات الــتي طــالبت بقطــع العلاقــات مــع الكيــان
المحتل، ما كان لها أن تولد لولا هذا السيل الإنساني من الصور والشهادات التي اخترقت القلوب
قبل العقول، إذ صارت الكاميرا الفلسطينية نافذة للضمير العالمي، ومرآة يرى فيها الإنسان نفسه

مجردًّا من تبريراته القديمة.

ــدّ الأخلاقي الجــارف، لم يكــن الإعلام الغــربي قــادرًا علــى مواصــلة دوره القــديم كحــارس وأمــام هــذا الم
للسرديــة الإسرائيليــة، لتتهــاوى لغــة التبريــر تــدريجيًا، وبــدأت صــحف كــبرى مثــل “واشنطــن بوســت”
و”نيويــورك تــايمز” و”الغارديــان” تســتخدم مفــرداتٍ طالمــا حُظــرت، مثــل الإبــادة، الجرائــم الجماعيــة،
العقــاب الجمــاعي. فلــم يكــن هــذا مجــرد تغيــير لغــوي، بــل انشقــاق معــرفي داخــل بنيــة الــوعي الغــربي

 فقد مبرراته الأخلاقية.
ٍ

نفسه، وانفصال تدريجي عن خطاب

 في الرأي العام، بل تفكيك
ٍ
إن ما شهدناه بعد عامين من الصمود والوثائق الحيّة ليس مجردّ تبدّل

كــثر مــن ســبعة عقــود. لقــد انكسر احتكــار الحكايــة، وبــدأت العدالــة تتكلّــم لهيمنــةٍ سرديــة اســتمرتّ أ
 جديد، تُحركّه صورٌ خرجت من تحت الركام، لتقول: الحقيقة لا تُقصف.

ٍ
بلسان



وفي هذا المعنى العميق، يمكن القول إن الفلسطيني لم ينتصر بالسلاح، بل بالمعنى، انتصر حين جعل
من الألم لغةً كونية مشتركة، ومن الذاكرة الموجعة أداةً لإحياء الضمير الإنساني، ليبدأ العالم – أخيرًا –

في النظر إلى غزةّ لا كحدثٍ سياسي، بل كمرآةٍ لما تبقّى من إنسانيتنا جميعًا.

الكلفة كانت باهظة
بطبيعة الحال، كان لا بد لتلك المعركة من كلفة وثمن، فالعدو لن يترك سرديته التي رسّخها لعقود
تنهـار فجـأة، وصـورته الورديـة الـتي أنفـق علـى رسـمها المليـارات تذهـب هبـاءً، ومـن هنـا كـان لا بـد مـن
اسـتهداف الصـورة والمصـوّر معًـا، اللقطـة والكلمـة في آن واحـد، ليتحـول قتـل الصـحفيين إلى سـياسة

ممنهجة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وقطع الشريان الأخير الذي يربط غزةّ بالعالم.

واهـمٌ مـن يعتقـد أن اسـتهداف حَمَلـة الكـاميرا وأصـحاب الكلمـة كـان خطـأ عشوائيًـا أو حـوادث مـن
قبيـل المصادفـة، كمـا روّجـت الآلـة الإعلاميـة الصـهيونية، بـل رسالـة واضحـة مفادهـا أن الصـورة بـاتت

كثر مما يفعل أي سلاح. أخطر من الرصاصة، وأن من يملكها يهدد رواية القوة المحتلة أ

يًا، وعليه كان الثمن باهظًا هذا الإدراك الخفي والمرُعب لقوة الصورة جعل من الكاميرا هدفًا عسكر
ولا مثيل له في كافة الحروب التي شهدها العالم على مر التاريخ، فتشير إحصاءات نقابة الصحفيين
 صحفيًا فلسطينيًا منذ بداية الحرب، بجانب إصابة  الفلسطينيين إلى استشهاد ما بين

واعتقال  آخرين.
طريقة استهداف هؤلاء الصحفيين كانت هي الأخرى شهادة موثقة على إجرام المحتل، فأغلبهم لم
يسقط صدفة؛ كثيرون قُتلوا داخل منازلهم مع أسرهم أو أثناء تغطية الأحداث، ليتحوّلوا إلى شهودٍ

بالدم على الجريمة التي سعوا لتوثيقها بعدساتهم.

ولم يقتصر هذا الاستهداف على الأفراد فحسب، بل امتد ليطال بنية حرية التعبير نفسها، إذ دُمّرت
كــثر مــن  مؤســسة صــحفية خرجــت عــن الخدمــة، علاوة علــى عــشرات المكــاتب الإعلاميــة، وأ

استشهاد نحو  من عائلات الصحفيين نتيجة استهداف منازلهم.

ل في ســجلات نقابــة الصــحفيين أو جمعيــات لا يمكــن التعــاطي مــع تلــك الأرقــام كإحصــاءات تُســج
حقـوق الإنسـان الدوليـة فحسـب، بـل هـي شهـادات موثقـة علـى جريمـة صـمتٍ متعمّـد، فالمحتـل لم
يكتفِ بتدمير البيوت، بل حاول محو الصورة التي قد تُدين أو توثقّ، حتى عندما احتمى الصحفيون
في محيــط المســتشفيات أو بين خيــام النــازحين، ظلــت القذائــف تلاحقهــم، في رسالــة تقــول: لا يُســمح

للرواية الأخرى بالبقاء.
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المعركة مستمرة
نعم، نجح الفلسطينيون في تحقيق انتصار نسبي في معركة الرواية أمام السردية الإسرائيلية المضللة،
لكــن هــذا لا يعــني أن المواجهــة قــد حُســمت، فــالطريق لا يــزال طــويلاً، ومليئًــا بالعراقيــل والتحــديات

الجسيمة، خصوصًا أمام بنية إعلامية ومؤسساتية تميل بطبيعتها نحو الرواية الإسرائيلية.

فالمعركة لم تعد تُخاض في الميدان وحده، بل في فضاءات خوارزمية تحكمها شركات التكنولوجيا الكبرى،
ــد لفلســطين ــة، حيــث يتعــرض المحتــوى المؤي ــة الإسرائيلي الــتي ســخّرت كــل إمكانياتهــا لخدمــة الرواي
لسياسات رقابة وتعتيم ممنهجة. من حجب الحسابات وتقليل الوصول إلى حذف الصور والمقاطع
التي توثقّ جرائم الحرب أو تنتقد الاحتلال، يبدو أن الحقيقة نفسها باتت تخضع للمراجعة قبل أن

تصل إلى الجمهور.

وأمام هذا التطور اللافت في تلك المعركة، يبدو أن الحرب تتخذ شكلاً مغايرًا، أقرب إلى حروب الذكاء
الاصــطناعي، فــالتطور المتســا في تقنيــات توليــد الصــور والفيــديوهات زاد مــن صــعوبة التمييز بين

الحقيقة والتزييف، ما يضع الصحفيين والمواطنين الموثقين في اختبار دائم للموثوقية.

وبين الحاجة العاجلة للتحقق الرقمي، والضغط المستمر على المنصات التي تسعى لتقييد الخطاب
كـــثر تعقيـــدًا — معركـــة لا تُخـــاض بـــالسلاح أو الصـــورة الفلســـطيني، تتعمّـــق معركـــة الـــوعي لتصـــبح أ

فحسب، بل بخوارزميةٍ قد تختار من يَظهر ومن يُمحى من الذاكرة الرقمية.

في المحصلة، أثبتت حرب غزةّ أن الكاميرا لم تعد أداة توثيق فحسب، بل جبهة مقاومة كاملة تواجه
روايةً احتكرت الحقيقة لعقود، لقد دفع الصحفي الفلسطيني ثمنًا باهظًا ليُبقي الصورة حيّة، وليؤكد

أن الوعي هو ساحة الصراع الأعمق.

ومع استمرار المعركة الرقمية وتكثّف محاولات التعتيم، تبقى الحقيقة الفلسطينية عصيّة على المحو،
لأن من يملك الكاميرا يملك الذاكرة، ومن يحمي الذاكرة يحمي الإنسان ذاته، ليبقى جوهر المعركة

الحديثة: أن تنتصر حين يرى العالم الحقيقة كما تراها أنت، لا كما يرويها الآخر عنك.
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